
أفعال العباد
[والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم.] والعبد هو: المؤمن، والكافر، والبر، والفاجر، والمصلي، والصائم. وللعباد قدرة
على أعمالهم، ولهم إرادة والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم؛ كما قال تعالى: { لمَِنْ شَاءَ مِنكْمُْ أنَْ يسَْتقَِيمَ ومََا تشََاءُونَ

هُ رَب العْاَلمَِينَ } [التكوير: 28، 29]. (الشرح)* قوله: (والعباد فاعلون حقيقة والله خلق أفعالهم...): إذا إلاِ أنَْ يشََاءَ الل
عرفنا أن ما في الكون من مخلوقات فهو مقدر ومخلوق لله، بما في ذلك: حركات العباد وأفعالهم، وقلنا: إن الله هو خالق

العباد، وخالق أفعالهم، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء، وهو الذي أقدر المؤمنَ على الإيمان، وقوى العاصي على
العصيان؛ وذلك لأن الله تعالى كامل القدرة، فلا يقدر عبد أن يعصيه قسرًا، ولا يقدر إنسان أن يفعل ما لا يشاؤه الله، بل

مشيئة العبد وقدرته مسبوقة بمشيئة الرب وقدرته. ومع ذلك فإن الله جعل في العباد قدرة واستطاعة يزَُاولون بها
أعمالهم، وبهذه القدرة التي فيهم، نسبت إليهم الأعمال، فصار ينسب العمل إلى العبد، فيقال: هذه صلاتك، وهذه حسناتك،

وهذه سيئاتك، فتنسب إليه أعمال الخير؛ لأنه مصدرها، وإن كانت مقدرة ومكتوبة عليه، وإن كانت مخلوقة لله قبل فعله،
وتنسب إليه أيضا أعمال السوء فيقال: هذه سيئات فلان، أساء فلان في كذا، فتنسب إليه الأعمال السيئة؛ لأنه مصدرها،

هُ خَلقََكمُْ ومََا تعَمَْلوُنَ } فلأجل ذلك نعتقد أن العباد فاعلون حقيقة وأنهم مخلوقون هم وأفعالهم. قال تعالى: { واَلل
[الصافات: 96] فالعباد فاعلون حقيقة، ولكن الله خالقهم، وخالق أفعالهم، فللعبد قدرة وله إرادة، ولكن قدرة الله غالبة
على قدرته، وإرادة الله غالبة على إرادته، فإذا شاء العبد أمرًا ولم يشأه الله لم يكن ولم يقع، فلا يقع إلا بعد مشيئة الله

الكونية الأزلية القدرية. فإذا عرفنا أن العبد تنسب إليه أفعاله، فإن هذا هو مناط التكليف، فالعبد له قدرة وله إرادة، ولذلك
ذيِنَ إذِاَ ذكُرَِ مَا المُْؤمِْنوُنَ ال فإنه ينسب إليه الإيمان كما في قوله تعالى: { قدَْ أفَلْحََ المُْؤمِْنوُنَ } [المؤمنون: 1] وقوله: { إنِ

هِ ورََسُولهِِ ثمُ لمَْ يرَْتاَبوُا } [الحجرات: 15] ذيِنَ آمَنوُا باِلل مَا المُْؤمِْنوُنَ ال هُ وجَِلتَْ قلُوُبهُمُْ } [الأنفال: 2] وقوله : { إنِ الل
وا سُجداً } [السجدة: 15] كل هذا دليل على أن العبد ينسب إليه الإيمان . رُوا بهِاَ خَر ذيِنَ إذِاَ ذكُ مَا يؤُمِْنُ بآِياَتنِاَ ال وقوله: { إنِ

هِ ذيِنَ كفََرُوا وصََدوا عنَْ سَبيِلِ الل وكذلك ينسب إليه ضد الإيمان وهو الكفر فيقال: هذا قد كفر بالله كما قال تعالى: { ال
هَ لاَ يهَدْيِ مَنْ هوَُ كاَذبٌِ كفَارٌ } [الزمر: 3] وقال سبحانه: { هلَْ ثوُبَ أضََل أعَمَْالهَمُْ } [محمد: 1]. وقال تعالى: { إنِ الل

الكْفُارُ مَا كاَنوُا يفَْعلَوُنَ } [المطففين: 36] والآيات في ذلك كثيرة جدا. فالعبد ينسب إليه أنه مؤمن وبر؛ لأنه يفعل أنواع
البر، وكذلك يقال: هو فاجر؛ لأنه فعل أنواع الفجور وأسندت إليه، فهو البر والفاجر، وهو المصلي والصائم، هذه صلاته، وهذا
ذيِنَ همُْ فيِ صَلاَتهِمِْ خَاشِعوُنَ } [المؤمنون: ذيِنَ همُْ علَىَ صَلاَتهِمِْ داَئمُِونَ } [المعارج: 22، 23] { ال ينَ ال صيامه: { إلاِ المُْصَل

2]. دل على أن الأفعال من طاعات وعصيان تنسب إلى فاعليها، فالعبد هو المؤمن وهو الكافر، وهو البر وهو الفاجر، وهو
فُوا، ولأجل ذلك المصلي والصائم، وهو المطيع والعاصي. وللعباد قدرة على أفعالهم ولهم إرادة، ولولا هذه القدرة ما كلُ

هُ نفَْسًا إلاِ وسُْعهَاَ فُ الل هُ نفَْسًا إلاِ مَا آتاَهاَ } [الطلاق: 7] { لاَ يكُلَ فُ الل يذكر الله تعالى قدرتهم كما في قوله تعالى: { لاَ يكُلَ
هُ } [ الطلاق: 7 ]. فأخبر بأنه له } [ البقرة: 286 ] { ليِنُفِْقْ ذوُ سَعةٍَ مِنْ سَعتَهِِ ومََنْ قدُرَِ علَيَهِْ رزِْقهُُ فلَيْنُفِْقْ مِما آتاَهُ الل

هَ مَا اسْتطَعَتْمُْ } [ التغابن: 16] دل على أن للعبد استطاعة، وبهذه القدرة قُوا الل قدرة، وكما أن قوله تعالى: { فاَت
والاستطاعة أصبح مكلفا ومأمورا، ومنهيا، ومحاسبا، ومثابا، ومعاقبا.


